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سجّلت الشعوب العربية مواقف تضامنية مهمة مع القضية الفلسطينية على مرّ العقود الماضية،
حتى قبل النكبة التي شهدت ذروة الجرائم الصهيونية وضياع معظم الأراضي الفلسطينية، ولم يكن
التضامن العربي والإسلامي آنذاك محصورًا بقاعات الدبلوماسية، ولا يملأ الشوا بهتافات الدعم،

ين للضغط على المجتمع الدولي. رغم أهمية كلا المسارَ

إنما تجاوز التضامن هذه الحدود التقليدية، بحمل السلاح مع المقاومين الفلسطينيين ضد الاحتلال
يا من معظم الدول الغربية ية، التي لاقت سندًا سياسيا ودعمًا عسكر الإسرائيلي وخططه الاستعمار

والأمريكية.

واليــوم، في ظــلّ الإبــادة الجماعيــة الــتي ينفّذهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في قطــاع غــزة، مــا زالــت
الشعــوب العربيــة تحفــظ لفلســطين مكانتهــا وأهميتهــا، لكــن أنظمتهــا الحاكمــة شــددت عليهــا قيــود
التضامن بكل أشكاله، قولاً وفعلاً، وصار الاعتقال والتجريم أبسط التهم الملاصقة لداعمي القضية

الفلسطينية، رغم فظاعة ما يجري في غزة.
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قـد يكـون المصري عصـام الجـوهري مـن أهـم الأسـماء الـتي تعيـدنا إلى زمـن قـاوم فيـه العـرب جنبًـا إلى
جنــب مــع المقاومــة الفلســطينية، وهــو أيضًــا إحــدى الشخصــيات الــتي نرصــدها في ملــف “جنــود
فلسطين” لنذكرّ بالفدائيين العرب الذين شدّوا الرحال إلى فلسطين، إيمًانا بعدالة قضيتها ورفضًا

لمداهنة الحكاّم.

عصام الجوهري .. سجون مبارك
تكنىّ المصري عصام مهنا الجوهري بكنية “أبو دجانة“، نسبة إلى الصحابي الجليل سِمَاكُ بن خَرَشَة
رضي الله عنــه (المتــوفى ســنة  هجــري)، والــذي شهــد مــع النــبي محمد (ص) غــزوات بــدر وأحــد وخيــبر
وحنين، ثم شهد حروب الردة وقُتل في معركة اليمامة، ومنحه رسول الله سيفه ليقاتل به، وكانت له

عصبة حمراء يرتديها تُميزّه في المعارك.

كان عصام مهنا الجوهري متأثرًا بقصة هذا الصحابي من الأنصار، وكان شديد التشبه به وفق ما تم
تنـاقله عنـه في محافظـة القليوبيـة الـتي وُلـد فيهـا وترعـ بين مساجـدها، والـتي شكلّـت المحـور الأبـرز
كــثر قربًــا مــن التيــار الإسلامــي في مصر، لا ســيما في ظــل الاعتقــاد الــذي صــقل بــه شخصــيته وجعلــه أ

السائد آنذاك بأن القومية العربية هي أحد أسباب النكبة الفلسطينية ثم النكسة.

شكلّــت أيضًــا اتفاقيــة السلام المصريــة الإسرائيليــة أحــد أبــرز المنعطفــات السياســية في حيــاة الجــوهري
ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ومعه أيضًا الكثيرون ممّن أغضبهم التطبيع، ما دفع نظام أنور
السادات ومن بعده حسني مبارك إلى شنّ حملة أمنية ضدّ الشباب، خاصة المنتمين إلى الحركات
والتيارات الإسلامية التي انتشرت بقوة في أوساط المجتمع المدني، لقدرتها الكبيرة على إقناع المصريين

بصواب طرحها وفكرها.

عندما وصل الجوهري إلى قطاع غزة سعى للالتقاء بحركة حماس وكتائب
الشهيد عز الدين القسام التي تشكلّت مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية

الأولى، خاصة أنه كان شديد التأثر بفكر الشيخ أحمد ياسين، مؤسّس الحركة.

تعرضّ آلاف الشباب من المنتمين للتيار الإسلامي للاعتقال والّ بهم في سجون النظام، وتصاعدت
حـدّة الحملات الأمنيـة بعـد اغتيـال رئيـس الـوزراء المصري آنـذاك، رفعـت المحجـوب، يـوم  مـايو/ أيـار

، وكان عصام الجوهري ممّن تم اعتقالهم.

مكـث الجـوهري في السـجن عـدة أشهـر، تعـرض خلالهـا للتحقيـق والتعذيـب المتواصـل، مـا زاد نقمتـه
على النظام الذي تنكرّ للقضية الفلسطينية، وأطلق عنان قوات الشرطة والجيش للتنكيل بالمصريين

الرافضين لسياساته.
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، كتوبر/ تشرين الأول خلال وجوده في السجن، سمع الجوهري بالمجزرة التي حدثت يوم  أ
عندما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بحقّ المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، راح
ضحيتهــا  شهيــدًا ومئــات الجرحــى ممّــن تصــدوا لاقتحامــات المســتوطنين الذيــن حــاولوا اقتحــام

المسجد، بهدف إقامة صلواتهم فيه ووضع حجر أساس هيكلهم.

الوجهة نحو القدس
نقمتــه علــى النظــام المصري والجرائــم الإسرائيليــة المتواصــلة ضــدّ الفلســطينيين، فضلاً عــن انتفاضــة
أطفـال الحجـارة سـنة ، زادت مـن ارتبـاط عصـام الجـوهري بالقضيـة الفلسـطينية، فكـان يُمـني

النفس بالذهاب إلى مسرى الرسول (ص) وموطن الأنبياء والمرسلين.

حُرم عصام الجوهري بعد خروجه من السجن من حقه في التنقل والخروج من مصر، مع ذلك اختار
خوض التجربة الصعبة والتضحية بحياته في سبيل نصرة القضية الفلسطينية التي يؤمن بعدالتها
منذ صغره، فقرر الفتى الشاب قطع صحراء سيناء التي تفصله عن الوصول إلى فلسطين مشيًا على
الأقدام، بعيدًا عن أعين مخابرات نظام حسني مبارك، وحمل معه فضلاً عن حقيبة الزاد الصغيرة

يفًا باسم “لؤي”. جواز سفر مز

وصـل المهـاجر للـه إلى قطـاع غـزة ونيّتـه الشهـادة، وسـكن بدايـة في حـي الشيـخ رضـوان الـذي أنجـب
مئات المقاومين الذين ضحّوا وما زالوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن فلسطين، ثم انتقل إلى خان

يونس وسكن هناك بصفته شرطيا مصريا أتى ليقيم في غزة بعد أن ترك وظيفته.

If you see this, post a hero

عصام مهنا الجوهري.. مصري من محافظة القليوبية، استشهد في القدس
المحتلة قبل  عامًا من الآن في عملية أدت إلى مقتل  جنود صهاينة من

! آخرين عام  جهاز الشباك، واصابة

سُأل عنه شيخ الأزهر آنذاك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وأفتى بأنه
https://t.co/W4U1bTAltt …شهيد بإذن الله

pic.twitter.com/0FAHQQYDfC
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في الأثنـاء، بـدأ سـعي الجـوهري بـالوصول إلى حركـة حمـاس وكتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام الـتي
تشكلّــت مــع انطلاق الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، خاصــة أنــه كــان شديــد التــأثر بفكــر الشيــخ أحمــد

ياسين، مؤسّس الحركة.
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بعـد بحـث طويـل، وصـل الجـوهري إلى مبتغـاه، إذ التقـى مـع القائـد القسـامي وأحـد أهـم المطلـوبين
للكيان الإسرائيلي محمد الضيف، الذي كان يسكن خان يونس مع العديد من قيادات الصف الأول في
حركــة حمــاس وكتــائب القســام، وحين التقــى بــه زاد اقتنــاعه بعدالــة القضيــة الفلســطينية ورغبتــه في

الشهادة في سبيل نصرتها.

في تلك الفترة، كانت كتائب القسام تتبنىّ العمليات الفدائية، فأرُسل إلى معسكرات التدريب لتلقي
يبات اللازمة على حمل الأسلحة واستعمالها، إلى أن يحين موعد العملية الفدائية المخطط لها. التدر

عملية “حي نحلات شفعاه”
كتوبر/ تشرين الأول ، تحركّ عصام الجوهري ورفيق دربه حسن عباس الغزاوي (أبو فجر  أ
كبر عدد من مصعب) من غزة صوب بيت المقدس في رحلة دون عودة، وقد أعد كل شيء للإيقاع بأ

الصهاينة الإسرائيليين والإجهاز عليهم.

وصـل المقاومـان مسـلحَين ببنـدقيتَين رشـاشتَين وعـدد مـن القنابـل اليدويـة، إلى مسـتوطنة “نحلات
شفعاه” بالقرب من مقبرة مأمن الله الإسلامية على بُعد  متر من باب الخليل، الباب الغربي
من البلدة القديمة، وحوالي كيلومتر عن المسجد الأقصى، وكان الهدف حينها أحد مقاهي الاحتلال

في البلدة القديمة.

ــة رصــاص الكلاشنكــوف علــى المســتوطنين المجتمعين في المقهــى ثــم قــذف القنابــل ــو دجان صــوّب أب
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اليدوية، فبعث في قلوبهم الرعب والهلع، واشتبك مع وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي إلى أن
نفذت ذخيرة المقاومَين، واستشهد الجوهري بعد أن قتل  من أفراد الشاباك ومجنّدة إسرائيلية،

فيما ج  من قوات الاحتلال.

لم يكـن عصـام الجـوهري المقاتـل العـربي الوحيـد الـذي حـارب في صـفوف المقاومـة الفلسـطينية لصالـح
القضيــة الفلســطينية، إذ ضمّــت القائمــة مقــاتلين مــن جنســيات تونســية ويمنيــة ومصريــة وأردنيــة

ومغربية وسعودية وكويتية، نفّذوا عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية.

من أبرز هؤلاء الفدائيين الجزائري محمد أبو ودية، والسعودي رياض محمد الخزيم، والسوداني محمد صالح
عمر، والمغربي الحسين الطنجاوي، والعراقي عمر علي البيرقداري، وأبو بدر اليمني، وغيرهم العشرات

الذين سنحاول تتبع سيرهم في ملف “جنود فلسطين”.
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